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  الفصل الثامن

  الاتصال التربوي 
الذي يمثل مجالاً من مجالات الاتصال الاتصال التربوي في ميدان التربية ظهر مفهوم 
تفاعل لفظي أو غير لفظي بين مرسل ومستقبل حول بمعناه العام ، ويعرف بأنه " 

  " . رسالة ذات مضمون تربوي ، بهدف نقل خبرات أو تحقيق أهداف تربوية محددة
ويأتي مصطلح الاتصال التعليمي ليمثل أحد المجالات الفرعية للاتصال التربوي ،   

  . مرغوبة إلى المتعلم -عقلية، نفس حركية، ووجدانية-ويهدف إلى نقل خبرات معرفية 
عملية يقوم المعلم فيها بتبسيط المهارات والخبرات لطلابه،  ويعرف الاتصال التعليمي   

لمتاحة لتعينه على ذلك، وتجعل المتعلمين مشاركين للمعلم في مستخدماً كل الوسائل ا
  . غرفة الدراسة

وبالنظر إلى هذا التعريف يتضح أن الأجهزة والمواد التعليمية وكذلك الوسائل التعليمية 
(قنوات الاتصال) تمثل جزءاً أساسياً في منظومة الاتصال التعليمي، لا يمكن الاستغناء 

  عنه. 
  التعليمي عناصر الاتصال  

لتحديد عناصر الاتصال التعليمي ينبغي أولاً التعرف على عناصر عمليـة الاتصـال      
بمعناه العام ، تلك العناصر التي حددتها الأدبيات فـي سـتت عناصـر متصـلة ومتشـابكة، 

  -بيانها على النحو الآتي:
  المرسل  -١

ــــذي    ــــى شــــكل أهــــداف ســــلوكية محــــددة، ة الرســــالةيقــــوم بصــــياغوهــــو المصــــدر ال  عل
وقـد يكـون  أو مهـارات أو اتجاهـات ليرسـلها إلـى المسـتقبل، كمعلومات ومعـان،  ومفـاهيم،

، أو قــد يكــون آلــة تعليميــة كمــا هــو الحــال فــي المعلــمكمــا هــو الحــال فــي إنســاناً المصــدر 
  الحاسبات الالكترونية التي تبرمج الرسالة مقدما ليستقبلها المستقبل.

 
   المستقبل -٢. 

وهو الطرف الثاني لعملية الاتصال، الذي يتلقى الرسالة، ويقوم بفك رموزها، ويفسـرها   
تبعاً لفهمـه لهـا، فإمـا أن يفسـرها علـى النحـو المقصـود منهـا، فتصـل الفكـرة أو الخبـرة إليـه 
بوضوح، وإما أن يخفق في تفسيرها، واستخلاص المعنى المقصود منها لأسباب قـد تعـود 
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ـــة يكـــون علـــى إلـــى  المرســـل أو إلـــى محتـــوى الرســـالة أو المســـتقبل ذاتـــه، وفـــي هـــذه الحال
المستقبل رد استفساراته حول الرسالة إلى المرسـل ، ويسـتمر التفاعـل بينهمـا حتـى يتحقـق 

   الهدف من عملية الاتصال. وقد يكون المستقبل إنساناً وقد يكون آلة.

  
  الرسالة   -٣

حتوى الـذي ينقلـه المصـدر إلـى المسـتقبل، وتتضـمن المعـاني وهي المعنى أو الفكرة أو الم
والأفكـــار والآراء التـــي تتعلـــق بموضـــوعات معينـــة، يـــتم التعبيـــر عنهـــا رمزيـــا ســـواء باللغـــة 
المنطوقـــة أو غيـــر المنطوقـــة، وتتوقـــف فاعليـــة الاتصـــال علـــى الفهـــم المشـــترك للموضـــوع 

الرياضــــية المعقــــدة الخاصــــة  واللغــــة التــــي يقــــدم بهــــا، فالمصــــطلحات العلميــــة والمعــــادلات
بالكيميــاء الحيويــة مــثلاً، تكــون مفهومــة بــين أســتاذ الكيميــاء وطلابــه، أمــا إذا تحــدث نفــس 
الأســتاذ عــن الموضــوع مــع طــلاب ليســوا متخصصــين فــي هــذا المجــال فــلا يكــون الأمــر 
كذلك، فهنـاك فجـوة أو عـدم وجـود مجـال مشـترك للفهـم بـين المرسـل والمسـتقبل، والمنطـق 

إذا كـــأن الأســـتاذ يلقـــي محاضـــرة بلغـــة لا يفهمهـــا أو لا يعرفهـــا الحاضـــرون، أو إذا  نفســـه
  استخدم إيماءات وإشارات ذات دلالة مختلفة لهم. 

من جهة أخرى تتوقـف فاعليـة الاتصـال علـى الحجـم الإجمـالي للمعلومـات المتضـمنة فـي 
المعلومــات إذا الرســالة، ومســتوى هــذه المعلومــات مــن حيــث البســاطة والتعقيــد، حيــث إن 

ــاً بموضــوع  كانــت قليلــة فأنهــا قــد لا تجيــب علــى تســاؤلات المتلقــي، ولا تحيطــه علمــاً كافي
الرســالة، الأمــر الــذي يجعلهــا عرضــة للتشــويه، أمــا المعلومــات الكثيــرة فقــد يصــعب علــى 

  المتلقي استيعابها ولا يقدر جهازه الإدراكي على الربط بينها.
   
    قناة الاتصال -٤

اختلفــت الآراء حــول تحديــد معنــى قنــوات الاتصــال، فــالبعض يــرى أنهــا هــي الرســالة     
نفسها والبعض الآخر يرى أنها الوسائل التي يمكن مـن خلالهـا إرسـال الرسـالة، فـي حـين 
يرى بعضها آخر أنها الممرات التي يمكن للرسالة المرور من خلالهـا، ويمكـن القـول بـأن 

و المسـتقبل  التي يمكن من خلالها توصيل الرسالة بين المرسـل الأداةقناة الاتصال تمثل 
 ،أو بـين جمـاعتين ،أو المرسل شخص والمستقبل جماعة ،سواء كان كل منهما شخصان

  .و ذلك في إطار سلوك منظم لعملية،أو بين مؤسسة ومؤسسات أخرى 
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مراعــاة  هــا، مناختيــار قنــوات الاتصــاليــتم مراعاتهــا عنــد مــن الاعتبــارات وهنــاك مجموعــة 
 ،والاقتصـــادي ،والبنـــاء الاجتمـــاعي ،مراعـــاة المنـــاخو مها، افـــي اســـتخد والفاعليـــة الســـهولة
البنـاء و وانعكـاس هـذا المنـاخ  ،الاتصـالعمليـة تم فيـه تـوالثقافي الـذي  ،والديني ،والسياسي

  . الفئة المستهدفةعلى 
  :وتشير قنوات الاتصال إلى ثلاثة جوانب

  بالوسط الذي يحمل الرسالة بين المرسل والمستقبل،يتعلق  -: الجانب الأول 
يتعلق بالطريق الذي تدخل عبره الرسالة إلى المستقبل، ويتضمن هـذا  -: الجانب الثاني 

الجانب الحواس المجردة لـدى المسـتقبل إذا كـان إنسـاناً، ومفـاتيح الاسـتعداد للاسـتقبال إذا 
  كان المستقبل آلة، 

فيتعلــق بــالأجهزة والأدوات والمــواد التــي تهيــئ قنــاة الاتصــال للإرســال  -:الجانــب الثالــث
  والاستقبال وتيسر على المرسل والمستقبل القيام بدوريهما. 

ويمكــن أن يــتم الاتصــال عبــر أكثــر مــن قنــاة فــي نفــس الوقــت، ويمكــن للمســتقبل أن      
  لة. يرد على رسالة المرسل عبر قنوات أخرى غير التي تلقي منها الرسا

  

  التغذية الراجعة  -٥
وهــي عمليــة تعبيــر متعــددة الأشــكال تبــين مــدى تــأثر المســتقبل برســالة المرســل، كمــا      

تبين مدى وضوح الرسالة، وصـلاحية قنـوات الاتصـال، بمعنـي آخـر فـإن التغذيـة الراجعـة 
لـى تشير إلى مدى تفاعل المستقبل مع رسالة المرسل، والرسائل العكسـية التـي يـرد بهـا ع

تلــك الرســالة، والتــي يمكــن علــى ضــوئها تحديــد مــدى وضــوح الرســالة واســتيعاب المســتقبل 
لهــا، أو إخفاقــه فــي حــل رموزهــا، وتعــد التغذيــة الراجعــة عمليــة تقيــيم فــوري لمــدى نجــاح 

  عناصر عملية الاتصال في إتمام تلك العملية وتحقيق أهدافها.
  : هامنو  الراجعةالتغذية هناك بعض الشروط الواجب توافرها في و 

   ة وليست تقويمية.كون وصفيتأن  -١          
  .رتبط بموضوع محددت، أي أن ةو ليس عام ةكون محددتأن -٢          
أخــذ بعــين الاعتبــار حاجــات المرســل و خصائصــه الوصــفية التــي يــتم تأن - ٣          

  .فيها الاتصال
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  أساليب السلوك أو العمل. تركز على ما يمكن تطويره من تيجب أن -٤         
مـن حيـث اختيــار اللحظـة المناسـبة التـي يكـون فيهــا  ايجـب أن يحسـن توقيتهـ-٥         

  . او قبوله االطرف الآخر مستعدا لتلقيه

  

  التشويش  -٦
ويقصد بـه تـداخل مـؤثرات خارجيـة لا علاقـة لهـا بموضـوع الرسـالة تقلـل مـن وضـوح      

  الرسالة أو تؤدي إلى تشويهها، أو تؤدي إلى اضطراب في نظام الاتصال. 
وقد يحدث التشـويش فـي أيـة مرحلـة مـن مراحـل الاتصـال، ويكـون إمـا ميكانيكيـاً فـي      

ما لا تكون الرسالة واضحة تماماً لـدى المسـتقبل، أجهزة وقنوات الاتصال، وإما دلالياً عند
  أو عندما تكون دلالة رموز الرسالة مختلفة لدى المستقبل عنها لدى المرسل

  
  أنواع الاتصال التعليمي 

  -وعلى جانب آخر يمكن أن نستخلص  ثلاث صور للاتصال التعليمي هي:

  اتصال تعليمي بشري -١
وهــــو صــــورة مــــن صــــور الاتصــــال التعليمــــي، تــــتم بــــين طــــرفين مــــن البشــــر، أي أن      

الاتصال هنـا يكـون بـين إنسـان وآخـر، كالاتصـال بـين معلـم ومـتعلم، أو مـتعلم ومعلـم، أو 
معلــــم ومعلــــم،  وهــــذه الصــــورة مــــن صــــور الاتصــــال هــــي الأكثــــر شــــيوعاً فــــي مؤسســــاتنا 

  .  التعليمية

  

  اتصال تعليمي نصف بشري  -٢
ويمثــل صــورة أخــرى مــن صــور الاتصــال التعليمــي، الــذي يــتم بــين طــرفين احــدهما      

إنسان والآخر آلة تعليمية، كالاتصال بين: معلم وآلة تعليمية، أو مـتعلم وآلـة تعليميـة، أو 
  . بين المعلم والمتعلم من جهة، والآلة التعليمية من جهة أخرى

وقد بدأ الاهتمام بتلك الصورة من صور الاتصال التعليمي فـي الآونـة الأخيـرة بمؤسسـاتنا 
التعليميــة، خصوصـــاً مـــع تطـــور تقنيـــات الآلات التعليميـــة وظهـــور أجهـــزة الحاســـب الآلـــي 


